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صُدمت حملة المعارضة التركية بسبب أدائها الضعيف، فيما تحاول أن تأخذ موقفًا قوميًا وتشجيع
جيل الشباب والأكراد الذي ظلوا في المنزل على التصويت في الإعادة.

اسـتغرق الأمـر أربعـة أيـام حـتى يخـ مرشـح الرئاسـة التركيـة كمـال كيليتشـدار أوغلـو بعـد هزيمتـه في
الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد؛ حيث ألقى خطابًا في قاعة مؤتمرات مليئة بمؤيدي الحزب

بخطاب نشط ولكنه مثير للانقسام.

ودعا كليشتدار أوغلو الجميع في تركيا إلى الاختيار بين حكومة يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان،
والــتي قــال إنهــا ســتجلب “ ملايين لاجــئ إضــافي”، ووعــد بحمايــة الحــدود التركيــة وإعــادة جميــع

اللاجئين.

وقــال أحــد مســؤولي المعارضــة التركيــة مــن حــزب الشعــب الجمهــوري الــذي يتزعمــه كيليتشــدار أوغلــو
كثر قومية”، مضيفًأ: “هذا لموقع “ميدل إيست آي”: “ستكون هذه الحملة متوترة ومستقطبة وأ
اختيار بسيط بين كيليتشدار أوغلو أو أردوغان. وموضوعنا الرئيسي هو الخوف، وسنذكر الجميع بما

ستكون عليه السنوات الخمس المقبلة إذا أعُيد انتخابه”.
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تضمن خطاب كيليتشدار أوغلو لغة يمكن اعتبارها قومية متطرفة، فقد وعد بمحاربة الإرهاب إلى
أقصى حد وحذر البلاد من التهديد المزعوم للاجئين، والذي زعم أنه “يمكن أن يصبح آلة جريمة” إذا

استمرت الليرة التركية في الانخفاض في ظل حكم أردوغان.

يـق كيليتشـدار ولكـن مهمـا كـان المحتـوى، فمـن المثـير للاهتمـام أن الأمـر اسـتغرق أربعـة أيـام كاملـة لفر
أوغلو لجدولة إستراتيجية لجولة الاعادة، ويبدو أنهم ليس لديهم أي شيء جاهز.

كـان مـن الواضـح أن المعارضـة كـانت تأمـل في تحقيـق نصر في الجولـة الأولى في  أيار/مـايو بنـاءً علـى
اســتطلاعات الــرأي العامــة الــتي أشــارت إلى أن كيليتشــدار أوغلــو ســيتجاوز نســبة  في المائــة اللازمــة
للفــوز مبــاشرة دون جولــة الإعــادة. لكــن هــذا الانتصــار لم يتحقــق؛ فقــد تخلــف كيليتشــدار أوغلــو عــن
أردوغــان بنســبة . بالمئــة مقابــل . بالمائــة للرئيــس، ولم تكــن هنــاك إستراتيجيــة احتياطيــة في

متناول اليد.

وقال مسؤول تركي آخر من المعارضة: “كنا بحاجة للتخلص من الأرض الميتة التي غطتنا جميعًا، وهي
الإحباط.. الآن لدينا إستراتيجية”.

“سنحاول استدراجهم”
مــن أجــل تحقيــق ذلــك؛ لم يجــدد كيليتشــدار أوغلــو عقــده مــع الشركــة الــتي أدارت حملتــه في الجولــة
كـرم إمـام أوغلـو بإحضـار أشخـاص جـدد علـى متن الطـائرة لتشكيـل الأولى، وقـام عمـدة إسـطنبول أ

خارطة طريق.

يقر مسؤولو المعارضة بأنهم يتخذون منحى قوميًا على وجه التحديد لجذب نسبة الخمسة في المائة
من الأصوات التي حصل عليها المرشح القومي المتطرف سنان أوغان في الجولة الأولى.

أصبحت أصوات القوميين كعب أخيل لكيليتشدار أوغلو منذ أن بدأ أردوغان في استخدام تحالف
المعارضـــة الضمـــني مـــع حـــزب الديمقراطيـــة الشعـــبي المؤيـــد للأكـــراد لصـــالحه؛ حيـــث اتهـــم أردوغـــان
كيليتشــدار أوغلــو بأنــه “إرهــابي” لحصــوله علــى دعــم حــزب الشعــوب الــديمقراطي، الــذي لــه صلات

أيديولوجية بجماعة حزب العمال الكردستاني المسلح.

كــبر مــن النــاخبين؛ حيــث يقــول كــثر دقــة للوصــول إلى مجموعــة أ لكــن لــدى المعارضــة أيضًــا أســاليب أ
مسؤولوها إن ما مجموعه ثمانية ملايين شخص مؤهلون للتصويت إما لم يصوتوا على الإطلاق أو

أبطلوا أصواتهم، وقال المسؤول الأول: “سنحاول جذبهم للدخول”.

بشكل حاسم؛ كان الفارق بين أردوغان وكيليجدار أوغلو . مليون صوت فقط في الجولة الأولى؛
حيـث يشـير المسـؤولون إلى أن عنصريـن مـن التركيبـة السـكانية كـان أداؤهـم ضعيفًـا بالنسـبة لهـم مـا
أفشلهــم في التصــويت بأعــداد كــبيرة؛ ويمثلــون . ملايين نــاخب كــم الشبــاب الصــغير الــذي ولــد في
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الألفية ومن الأكراد.

وقـال مسـؤول ثـالث: “علـى سبيـل المثـال؛ نصـف نـاخبي جيـل الألفيـة لم يـدلوا بأصـواتهم في قونيـة”،
مضيفًا: “لقد اعتقدوا أن أصواتهم لن تكون مهمة، وأن ذلك لن يكون كافيًا لإحداث تغيير حقيقي”.

في بعض المدن، كانت نسبة المشاركة أقل بسبع نقاط مما كانت عليه قبل
خمس سنوات

لهـذا السـبب مـن المتوقـع أن يظهـر كيليتشـدار أوغلـو علـى قنـاة “بابـالا” علـى موقـع “يوتيـوب”، وهـو
برنـامج سـياسي شهـير يشاهـده الملايين مـن النـاخبين مـن جيـل الألفيـة، كمـا أجـرى مكالمـة هاتفيـة مـع
أحمد سونوتش، وهو مذيع شهير على منصة “تويتش” لتدفق الألعاب؛ حيث يستخدم سونوتش،

المعروف باسم “جاهرين”، خطابًا قوميًا تركيًا قويًا له صدى لدى الشباب.

وأخبر المسؤولون موقع “ميدل إيست آي” أنهم يتوقعون أن يدعم سنان أوغان كيليتشدار أوغلو
من خلال بيان عام يوم الجمعة، رغم أن أوغان نفسه لا يرد على هاتفه إذا اتصل به الصحفيون،

وإذا اتصل به أي شخص، فإنه يقول ببساطة إنه ليس لديه ما يعلنه بعد.

وبغض النظر عن الناخبين الأصغر سنًا، كان هناك أيضًا انخفاض كبير في معدل إقبال الناخبين في
المحافظات ذات الأغلبية الكردية مقارنة بانتخابات ، وهو أمر يحرص مسؤولو المعارضة على
يـح في مـدن مثـل أغـري وفـان الاسـتفادة منـه، فعلـى الرغـم مـن أن كيليتشـدار أوغلـو تمتـع بتقـدم مر
وموس وكارس – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحالفه غير المباشر مع حزب الشعوب الديمقراطي –

فلم يظهر العديد من الناخبين الأكراد في مراكز الاقتراع.

وفي بعض المدن، كانت نسبة المشاركة أقل بسبع نقاط مما كانت عليه قبل خمس سنوات؛ حيث
يقول المسؤول الأول: “نشعر أن القوميين الأكراد المتشددين لم يظهروا، لقد قاطعوا التصويت، وإذا
كـد فيـه حـزب الشعـوب الـديمقراطي أنـه لا ذهبـوا؛ فقـد يحـدث تغيـير كـبير”، وذلـك في الـوقت الـذي أ

يزال يدعم كيليتشدار أوغلو في جولة الإعادة.

 إمام أوغلو في إسطنبول
ِ

أبق
ومن الواضح أن كيليتشدار أوغلو لم يحز الأداء الذي تمناه  في المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة؛
حيــث تفــوق علــى أردوغــان بنقطتين فقــط، وكــان هــذا أداءً مخيبًــا للآمــال بــالنظر إلى أن أزمــة تكلفــة

المعيشة في تركيا محسوسة بشكل حاد في المراكز الحضرية.

وقال المسؤول الثاني: “كان رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو رصيدًا كبيرًا لحملتنا، لكن ربما كان من



الخطــأ جعلــه يقــوم بحملات في أمــاكن مثــل فــان”، مضيفًــا: “وبــدلاً مــن ذلــك؛ ســيقوم إمــام أوغلــو
بحملــة في منــاطق إســطنبول علــى مــدار الأيــام العــشرة المقبلــة لحشــد الــدعم. وســيفعل عمــدة أنقــرة

منصور يافاس الشيء نفسه”.

يقــول المســؤولون إن كيليتشــدار أوغلــو لا يخطــط لعقــد تجمعــات. وبــدلاً مــن ذلــك، ســيلتقي بالقــادة
ــزور كيليتشــدار أوغلــو المحليين في اجتماعــات مغلقــة، إذ يــؤدي أداءً أفضــل، ومــن المتوقــع أيضًــا أن ي
المنــاطق الــتي ضربهــا الزلــزالان المزدوجــان المــدمران في شبــاط/فبراير والــتي تعــرض فيهــا لهزيمــة ثقيلــة،

باستثناء هاتاي.

ووعــد كيليتشــدار أوغلــو يــوم الخميــس بتعيين مــا لا يقــل عــن خمســة مراقــبين لكــل صــندوق اقــتراع
لضمان يوم انتخابات آمن وهو ما من شأنه منع حدوث مخالفات في التصويت والتزوير.

ــو الأساســيين هــذا الأســبوع ويمكــن أن تراهــم وحشــدت مزاعــم المخالفــات أنصــار كيليتشــدار أوغل
يحرسون صناديق الاقتراع ويصوتون بشكل جماعي.

خلال خطــاب كيليتشــدار أوغلــو يــوم الخميــس، تغيــب بشكــل ملحــوظ قــادة الأحــزاب الأخــرى الــتي
تشكل طاولة الستة، وأوضح مسؤولو المعارضة إن ذلك لم يكن مصادفة؛ حيث قال المسؤول الثاني:

“تركنا الانتخابات البرلمانية وراءنا .. الأمر الآن يتعلق بسباق بين شخصين”.

ويأتي هذا بسبب أن أداء المعارضة كان سيئًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في  أيار/مايو، مع
استراتيجيــة الحكومــة باتهــام تحــالف طاولــة الســتة، الــذي يضــم مجموعــة مــن أحــزاب يســار الوســط
والقومية والإسلامية، بالتباين الشديد في السياسات؛ حيث قال المسؤول الثاني: “استخدم أردوغان

تحالفنا لتشبيهه بالحكومة الائتلافية في التسعينيات”.
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